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 في تشكيل الفكر الفلسفي 
 عند محمد إقبال في كتابه: 

تجديد التفكير الديني في الإسلام
Orientalist Inluences and their Role in the Formation 
of Mohammed Iqbal’s Philosophical Thought in his 
Renewal of Religious Thinking in Islam

ملخص: كان للمؤسسة الاستشراقية حضورٌ ملموسٌ في مجمل أفكار فيلسوف الهند وشاعرها 

الشهير محمد إقبال )1877 - 1938(؛ إذ تمكنت هــذه المؤسسة من تــرك بصمات واضحة في 

بعض نواحي تفكير إقبال، خاصة في ما يتعلق بموقفه من معالجة قضية التوجهات الفكرية في 

العالم الإسلامي المعاصر، وتنامي الاتجاهات الداعية للتحديث فيها.

التفكير  تــجــديــد  إقــبــال مــن خــال كتابه الشهير  أثــر المؤسسة الاســتــشــراقــيــة فــي فكر  ويمكن تلمس 

الديني في الإســام )1928(، وعالج فيها جوانب تتعلق بقضايا تجديد الفكر الديني في الإسلام؛ 

فعمد في معرض معالجته تلك إلى عرض آراء العديد من المستشرقين ممن بحثوا في هذا الجانب، 

وحرص على دحض بعض النظريات الاستشراقية التي وجدها قائمة على أسس غير علمية.
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Abstract: The Orientalist establishement had a significant impact on the thinking 
of the renowned Indian philosopher and poet Muhammad Iqbal (1877-1938). It left 
a clear imprint on some aspects of Iqbal’s thinking, especially when it comes to his 
stance on intellectual trends in the contemporary Islamic world, and the growing 
trends calling for the modernization of our world. One can clearly see the impact 
Orientalist thinking had on his work in his famous book Renewal of Religious 
Thinking in Islam, published in 1928, which addresses aspects related to renewal 
of religious thought in Islam. In dealing with these questions, Iqbal deliberately 
surveyed the views of many Orientalists discussing this aspect, and was keen to 
refute some of the Orientalist theories that he believed were groundless.
Keywords: Thought, Renewal, Mohammed Iqbal, Orientalism, Islam

* باحثة في التاريخ الاسلامي، دراسات استشراقية، جامعة دهوك، كلية التربية الأساسية، العراق.

** Researcher in Islamic History and Orientalist Studies, College of Basic Education, University of Duhok, Iraq,



56Issue 5 / 19  العدد
Winter 2017  شتاء

مقدمة
ــبـــــال)1877 - 1938(، والــتــي  ــ لـــم تــكــن قــيــمــة أفـــكـــار فــيــلــســوف الــهــنــد وشـــاعـــرهـــا الــشــهــيــر مــحــمــد إقـ

تجلّت من خلال الرصيد المعرفي الهائل الذي تركه في كتبه قد تشكلت ضمن حدود الثقافة 

الغربية، وحــددت  المؤثرات  أفــكــاره مجموعة من  الهندية فحسب، بل ساهمت في تشكيل  الإسلامية 

مــوقــفــه مــن تــطــور الــفــكــر الــديــنــي فــي الإســـــام. وفـــي مــقــدمــة تــلــك الــمــؤثــرات الــمــؤســســة الاســتــشــراقــيــة التي 

الــديــنــي في  أثـــرٌ فــي مجمل أعــمــالــه، ولا سيما المتعلقة بالفلسفة وبــحــث مــســار تــطــور التفكير  لــهــا  كـــان 

الــتــي أعــانــتــه على  الثقافية  إقــبــال ببعض الأســلــحــة  بــإمــداد  الإســــام؛ فقد ساهمت المؤسسة الاستشراقية 

تحليل تراث الإسلام وغربلته، بما يتوافق مع التوجهات الإسلامية الرامية إلى تجديد الأسس الفكرية 

الــديــنــي فـــي الإســـام  الــتــفــكــيــر  بــأقــوى صــورهــا ضمن كتابه الشهير تــجــديــد  والفلسفية فيها، والــتــي تجلت 

بعض  معالجة  عــلــى  فــيــه  حـــرص  والــــذي   ،The Reconstruction of Religious Thought in Islam
القضايا التي كانت تتعلق بموضوع إعادة النظر في التفكير الديني في الإسلام، في ظل ما كانت تشهده 

المنطقة الإسلامية من الحركات الداعية إلى التجديد آنذاك.

أبــحــاث المؤسسة الاستشراقية؛ فالمعروف عنه حرصه  إقــبــال كــان منقادًا لمجمل  الــقــول إن  ولا يمكن 

عــلــى نــقــد الأطــــروحــــات الاســتــشــراقــيــة الـــتـــي كــــان يــجــدهــا تــجــافــي الــبــحــث الــمــوضــوعــي فـــي دراســـــة الــفــكــر 

الإســامــي، ولا سيما أن اهتمامه كــان منصبًّا على تحقيق شــيء من الــتــوازن الــذي من شأنه أن يحافظ 

على المأثور من حضارة الإسلام، إلى جانب دعوته إلى ضرورة إعادة النظر في الفكر الإسلامي، في 

ضوء ما جرى في المعرفة الإنسانية من تطور. 

أثــر المؤسسة الاستشراقية البريطانية  الــمــحــورُ الأول  تــنــاول  الـــدراســـةُ إلــى أربــعــة مــحــاور رئــيــســة؛  قُسمت 

ودورهـــــا فـــي تــعــمــيــق رؤيــــة إقـــبـــال لــمــعــالــم الــبــحــث الــفــلــســفــي. فـــي حــيــن تـــنـــاول الــمــحــور الــثــانــي الــتــوجــهــات 

الفلسفية عند إقبال. أمّا المحور الثالث فتناول موقفه من المؤثرات الاستشراقية التي تصدت لمعالجة 

قضية تجديد التفكير الديني في الإسلام، مثل دراسة مصادر التشريع الإسلامي، وأثر الفلسفة الغربية 

فــي الفكر الإســامــي، ومــوقــف المؤسسة الاستشراقية مــن التصوف فــي الإســـام، فضلً عــن دورهـــا في 

بحث قضية الحركات التجديدية في الإســام، أمّــا المحور الرابع والأخير فركز على موقف المؤسسة 

الاستشراقية البريطانية من بعض أطروحات إقبال في مجال الدعوة لتجديد الفكر الديني في الإسلام. 

 المؤسسة الاستشراقية البريطانية 
ودورها في تعميق رؤية إقبال لمعالم البحث الفلسفي

تعود علاقة محمد إقبال بالاستشراق الأوروبي عامة والبريطاني خاصة، إلى مراحل مبكرة من حياته؛ 

الثقافة الغربية؛  إذ نشأ إقبال في بيئة أدّت دورًا لا يستهان به في دعــم عنايته بالفلسفة والاطـــاع على 

الأمر الذي ساهم في صوغ الأسس الموضوعية للتوجهات الفلسفية في فكر إقبال لاحقًا.

فــمــن الــمــعــروف أن محمد إقــبــال الـــذي ولـــد فــي مــديــنــة ســيــالــكــوت بمقاطعة الــبــنــجــاب عـــام 1877 ينتمي 

إلى أسرة اهتمت بتنشئته نشأة علمية، ساهمت في توسيع مداركه لمعطيات الثقافة الغربية منذ نعومة 
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أظفاره)))، وكان والده »عمر نور« حريصًا على التحاق إقبال بالمدرسة الإنكليزية في سيالكوت، وحين 

أتـــم دراســـتـــه الــثــانــويــة فــي هـــذه الــمــدرســة، الــتــحــق بكليتها حــيــث تــلــقــى أصــــول اللغتين الــفــارســيــة والــعــربــيــة 

والدين على أستاذه مير حسن))). 

أدّت دراســة إقبال في مدرسة سيالكوت وكليتها لاحقًا دورهــا في صــوغ أفــكــاره الفلسفية عن المعالم 

الحضارية للعالمين الشرقي والغربي)))، وخاصة أن الهند كانت آنذاك تحت السيطرة البريطانية، وكانت 

تعد وقتها من أهم المستعمرات البريطانية في منطقة الشرق))). 

تــوثــقــت عـــاقـــة إقـــبـــال بــالــمــؤســســة الاســتــشــراقــيــة الــبــريــطــانــيــة عــلــى الــتــحــديــد فـــي مــرحــلــة انــتــقــالــه إلــــى لاهـــور 

عـــام 1895، ودراســـتـــه فــي كلية الــحــكــومــة Government College، فــفــي هـــذه الــمــرحــلــة تــحــديــدًا بــرزت 

شخصيته في هذا المجال، ولم يكن مرد بروز صيت إقبال في المجال الفلسفي إلى ما كان يمتاز به 

إلــى دور بعض الشخصيات الاستشراقية فــي تنمية  بــل كذلك   مــن علم وأدب وفكر عميقين فحسب؛ 

الأفكار الفلسفية.

ويعد المستشرق البريطاني الشهير السير توماس والكر آرنولد 1864 - 1930، أحد المستشرقين الذين 

أثارت أفكارُه اهتمامات إقبال بالدراسات الاستشراقية في مجال البحث الفلسفي))).

كـــان آرنـــولـــد قـــد انــتــقــل إلـــى الــهــنــد فـــي عـــام 1888 لــلــعــمــل فـــي مــجــال تـــدريـــس مــــادة الــفــلــســفــة هـــنـــاك، وبـــدءِ 

الهندي المعروف  التي أسسها المصلح   Aligarh الكلية المحمدية في عليكره  نشاطه الأكاديمي في 

الــســيــد أحــمــد خـــان )1818 - 1898( فــي عـــام 1875 ))). وقـــد تمكن آرنــولــد فــي مــرحــلــة وجــــوده فــي الهند 

الديانة  الــتــي عكستها  الفكرية  الــتــوجــهــات  الــشــرقــيــة، ورؤيـــة  الثقافية  بالمعطيات  المباشر  مــن الاحــتــكــاك 

الإسلامية، فأظهر تعاطفًا مع الهنود المسلمين، وأثر بــدوره في من حوله من الشخصيات التي احتك 

بها، ولا سيما خلال سعيه للتقرب إلى الهنود المسلمين، حتى إنه ارتدى اللباس الهندي، ليكوّن بذلك 

مشاركة وجدانية اجتماعية في المناسبات والنشاطات الدينية الإسلامية، وكان نجاحه في التفاعل مع 

الثقافتين قد تجسد من خلال كنيته بين طلابه الذين اعتادوا على تسميته بـ »مولانا آرنولد«))).

))) أبو الحسن علي الحسني الندوي، روائع إقبال )دمشق: دار الفكر، 1960(، ص 15.

))) مير حسن هو أحد المنتسبين إلى آل البيت، وكان أستاذ اللغة العربية في كلية سيالكوت وكان متضلعًا بالأدب الفارسي، وعلمًا 

مــن الأعــــام الــذيــن يعرفهم الصغير والــكــبــيــر، مهيبًا مــبــجّــاً. انــظــر: عــبــد الــوهــاب عــــزام، مــحــمــد إقـــبـــال ســيــرتــه وفــلــســفــتــه وشـــعـــره )الــقــاهــرة: 

مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، د.ت.(، ص 28.

))) نجيب الكيلاني، إقبال الشاعر الثائر )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1975(، ص 28.

(4) Catherine Watt, «Thomas Walker Arnold and the Re-evaluation of Islam,» Modern Asian Studies, no. 1, vol. 36 
(2002), p. 9.

))) للمزيد انظر: زاهدة محمد الشيخ طه المزوري، النظرية السياسية الإسلامية في دراســات المستشرقين البريطانيين )بيروت: دار 

البصائر، 2011(، ص 35-33.

(6) H. A. R. Gibb, «Sir Thomas Arnold,» Dictionary of National Biography (1921-1930), p. 25.

(7) Theodore Morison & H. A. R. Gibb, «Sir Thomas Arnold,» Journal of the Royal Central Asian Society, vol. XVII 
(1930), p. 398.
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وفي عام 1897 انتدب آرنولد لتدريس مادة الفلسفة في كلية الجامعة في لاهور)))، وكان لذلك الانتقال أثر 

عميق في حياة إقبال، وفتح أمامه أفقًا واسعًا، لا على صعيد الاحتكاك المباشر بمعطيات الفكر الاستشراقي 

العام  السياق  الفلسفتين الإسلامية والغربية فحسب)))، ولكن في مجال تحديد  في بحث موضوع معالم 

لتوجهه الأكاديمي في ما بعد أيضًا، وسيأتي ذكره. ارتبط إقبال بصداقة حميمة مع أستاذه آرنولد، والمعروف 

أن آرنولد كان يعد من أشدّ الشخصيات الاستشراقية في المؤسسة البريطانية ارتباطًا بالشخصيات الإسلامية 

المعروفة في الهند، مثل السيد أحمد خان، وشلبي النعماني )1857 - 1914(، وإقبال.

وكان آرنولد يعرب بصراحة عن إعجابه الشديد بذكاء إقبال وكان يقول عنه: »إن طالبًا مثل إقبال يحيل 

أستاذه إلى محقق، ويجعل المحقق أشدّ عكوفًا على البحث والتحقيق«)1)). 

ولا يخفى أن إقبال استفاد كثيرًا في تلك المرحلة من علاقته بآرنولد؛ إذ يشير نجيب الكيلاني في كتابه 

إقــبــال الــشــاعــر الــثــائــر إلــى أن صحبة إقــبــال لأســتــاذه آرنــولــد عــادت عليه بفوائد جمة، وكــان إقــبــال حريصًا 

على الأخذ بـ »رأي أستاذه في كثير من المعضلات والأوضــاع الفكرية، ونهل على يديه الشيء الكثير 

من الثقافة الغربية وفلسفتها، فضلً عن الاستعداد الطبيعي لإقبال في أن يرتكز على قاعدة متينة، وأن 

يثبت الأرض تحت قدميه، فلا تهتز أو تميد به«)1)).

ـــادر آرنـــولـــد لاهــــور عـــائـــدًا إلـــى وطــنــه بــريــطــانــيــا عـــام 1904، عــمــد إقـــبـــال إلـــى نــظــم قــصــيــدة خــاصــة  وحــيــن غـ

بأستاذه، يعرب فيها عن شدة تأثره به وحبه العميق له، وتحسره على فراقه، ووسم قصيدته تلك بعنوان 

»بكاء الفراق«، معبرًا فيها عن فضل آرنولد في توسيع معارفه وطموحاته قائلً:

ــــمـــــس ــــالـــــشـ كـ تـــــــــبـــــــــرق  أخـــــــــــــــــذت  قــــــــــد  قــــــلــــــبــــــي  ذرة  ومرآتي المكسورة بدت تعكس الكون بمجملهإن 

ــــــــة ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــقـ ــ ــــ ــ ــــاسـ ـــــه؟)1))وشـــــــــــــــــــــجــــــــــرة طـــــــــمـــــــــوحـــــــــي هـــــــــــــــــــا هـــــــــــــي بـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــا أســـفـــي مــــن ســـيـــعـــرف بـــقـــائـــي مــــن عــدمـــ ـــ يـــ

لم تكن مرحلة لاهور هي المحطة الوحيدة في تأثير المؤسسة الاستشراقية في مسارات الفكر الفلسفي 

لــدى إقــبــال؛ إذ برحيل آرنــولــد عــن الهند انتقل إقــبــال فــي الــعــام التالي إلــى بريطانيا؛ لإكــمــال دراســتــه في 

مجال البحث الفلسفي في جامعة كمبريدج، وساعده أستاذه الذي كان وقتها أستاذًا للّغة العربية في 

جامعة لندن للدراسة في هذه الجامعة البريطانية العريقة)1)). ويبدو أن اختيار إقبال بريطانيا محطةً أولى 

في رحلته إلى أوروبــا له علاقة بوجود آرنولد فيها من جهة، فضلً عن رغبته في تعرف معالم حضارة 

الدولة المستعمرة لبلاده من جهة أخرى. 

(8) W. St. Claire Tisdall, «The London School of Oriental Studies,» The Muslim World, vol. 7 (1917), p. 397.

(9) A. Stein, «Thomas Walker Arnold,» Proceedings of the British Academy, vol. XVI (1930), p. 398.

)1)) خليل الرحمن عبد الرحمن، »محمد إقبال وموقفه من الحضارة الغربية«، أطروحة دكتوراه، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

1405هـ، ص 48.

)1)) الكيلاني، ص 30.

(12) Saeed A. Durrani, «Sir Thomas Arnold and Iqbal,» Iqbal Review, no. 1, vol. 32 (April 1992), p. 13.

)1)) عبد الرحمن، ص 55.



59 ثاحبأو تاسارد
في الإسل ر الدينييتجديد التفك ي كتابه:فكر الفلسفي عند محمد إقبال فتشكيل ال ة ودورها فييالمؤثرات الاستشراق

وقـــد كـــان لآرنـــولـــد دورٌ لا يــســتــهــان بــه فــي مــجــال تــوثــيــق عــاقــة إقــبــال بــالــمــؤســســة الاســتــشــراقــيــة، كــمــا كــان 

حريصًا على دفعه إلى استكمال كل مراحل دراساته الفلسفية في أوروبــا)1))؛ فبعد أنْ تمكن إقبال من 

نيل درجة عالية في فلسفة الأخلاق)1))، نصحه آرنولد بضرورة السفر إلى ألمانيا لتتوج دراساته الفلسفية 

تــطــور الميتافيزيقا في  الــدكــتــوراه في الفلسفة من جامعة ميونخ عــام 1908، وكانت بعنوان  بنيل شهادة 

بامتنانه لأســتــاذه  يشعر  كــان  إقــبــال  أن  ويــبــدو   ،Development of Metaphysics in Persia((1( فــــارس 

الــذي كــان خير معين له على دراســة الفلسفة وتعرّف معالمِ الحضارة الغربية، وأعــرب عن امتنانه ذاك 

بإهدائه رسالته للدكتوراه، وأطلق عليه لقب »معلمي«)1)). 

ومن الجدير بالذكر أن مرحلة وجود إقبال في أوروبا تعد نقطة انقلاب حقيقية في حياته الأكاديمية؛ إذ 

أن هذه المرحلة لم تخدم إقبال في مجال دراساته الفلسفية ونيله الشهادات العليا فحسب؛ بل ساهمت 

أيضًا في توثيق علاقته بشخصيات أكاديمية أوروبية من مستشرقين وعلماء)1))، أمثال الأستاذ مكتاغرت 

Mctaggart الذي كان يحاضر في فلسفة هيغل وكانط؛ وكان يُعرف بـ »الفيلسوف الصوفي«، وكذلك 

 ،)1929 - 1862( بـــروان  وإدوارد   ،)1945 - 1868( نيكلسون  ريــنــولــد  أمــثــال  مــن  بريطانيين  بمستشرقين 

اللذين ارتبطا بإقبال بعلاقة وثيقة، حتى إن نيكلسون قام بترجمة منظومة إقبال الشهيرة »أسرار الذات« 

إلى الإنكليزية عام 1920 )1)). 

إقبال وتوجهاته الفلسفية في دراسة الفكر الديني الإسلامي
تـــركـــت الـــمـــؤثـــرات الـــتـــي خــلــفــتــهــا الــمــؤســســة الاســتــشــراقــيــة فـــي فــكــر مــحــمــد إقـــبـــال الــفــلــســفــي بــصــمــات واضــحــة 

وانقلابات بيّنة في بعض نواحي تفكيره، وتجلّى ذلك تجليًا واضحًا بعد عودته إلى وطنه الهند عام 1908 )2)). 

وعلى الرغم من أن إقبال استقال من كلية الحكومة، فإنه لم يقطع كامل صلته بالجامعة؛ إذ بقي يعمل 

في مجالسها ولجانها، وأخــذ - في الوقت نفسه - يسعى لتوثيق صلاته بالكلية الإسلامية في لاهــور، 

يّة في دلهي. وللمكانة والشهرة التي حظي بها إقبال في الهند، دعته الجامعات الهندية  وبالجامعة الملِّ

لإلقاء محاضراتٍ عن الفلسفة)2)).

ــتــــي كــــــان يــلــقــيــهــا فـــــي الــــجــــامــــعــــات الـــهـــنـــديـــة مـــــن رغـــبـــتـــه فـــــي وضــــــع أســـس  ــبـــــال فـــــي مــــحــــاضــــراتــــه الــ ــ انـــطـــلـــق إقـ

ــــادة الــفــلــســفــة، مـــن شــأنــهــا أنْ تـــؤســـس نــظــامًــا جـــديـــدًا يُــعــنــى بـــإعـــادة بـــنـــاء الــفــكــر الــديــنــي  جـــديـــدةٍ لــتــدريــس مـ

)1)) حازم محمد أحمد محفوظ، إقبال والأزهر )القاهرة: دار البيان، 1999(، ص 22.

)1)) سيد عبد الماجد الغوري، ديوان محمد إقبال، ج 1 )بيروت: دار ابن كثير، 2007(، ص 20.

)1)) محفوظ، ص 22.

(17) Durrani, p. 15.

(18) Lini S. May, Iqbal: His Life &Times (Lahore: Ashraf, 1974), p. 80.

)1)) عبد الرحمن، ص 56.

(20) Islam and Muslim Societies: A Social Science Journal, vol. 4, no. 2 (2011), p. 1.

)2)) عزام، ج 1، ص 43-42.
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ــــة تـــســـاهـــم فـــــي تـــجـــديـــد الــفــكــر  ــيـ ــ ــثــــة، يــــكــــون لـــلـــمـــعـــالـــم الـــفـــلـــســـفـــيـــة فـــيـــهـــا أرضـ  فـــــي الإســـــــــام عـــلـــى أســــــس حــــديــ

الإسلامي نفسه)2)).

أبــو الأعلى  آنـــذاك، وسعة مــداركــه الفلسفية التي علق عليها  إقــبــال فــي الهند  وبالنظر إلــى شهرة محمد 

المودودي بكون صاحبها »الرجل الوحيد في عصره الذي لا يدانيه أحد في تعمقه في فلسفة الغرب 

ألقاها في  التي  المحاضرات  الهندية بجمع بعض  بــحــضــارتــه«)2))، اهتمت الجمعية الإسلامية  ومعرفته 

الجامعات الهندية ونشرتها في كتاب تحت عنوان تجديد التفكير الديني في الإسلام )1928(، والذي 

عُدَّ - كما يشير المستشرق البريطاني السير هاملتون ألكسندر روسكين جب )1895-1971( - من أشهر 

إنتاجات إقبال الفلسفية على الإطلاق)2)). 

على أنّ في الكتاب - على الرغم من رصانة مباحثه وسعة الاستدلالات فيه - تشتتًا لم يكن ليلائم بسهولة 

المنحى الفكري للمسلمين آنذاك. وهو إصرار على إثبات حضور الفكر الإسلامي في الموضوعات 

التي  الغربية  التحدي للرؤى  الكتابُ نوعًا من  إقبال طرحها. وبمعنى آخــر، كــان  التي حــاول  الفلسفية 

لا ترى في الإسلام نظامًا له القدرة على تناول الفكر الفلسفي، والقدرة على التجدد ومواكبة العصر، 

وقد أكّد إقبال في هذا الكتاب أن سبب تخلف المسلمين العلمي والنفسي هو الأحوال التي يعيشها 

المسلمون، لا طبيعة الإسلام ذاته. 

تركزت جهود إقبال في مجال تجديد الفكر الديني في الإســام على أســسٍ تحقق الحد الأقصى من 

الــتــوازن، بما يضمن الحفاظ على المأثور من حضارة الإســـام، إلــى جانب صــوغ أفكار جديدة تدعو 

إلــى ضـــرورة إعـــادة النظر فــي الفكر الإســامــي، فــي ضــوء مــا جــرى فــي المعرفة الإنــســانــيــة مــن تــطــور)2))، 

مترصدًا في هذا الكتاب »المعرفة المكتسبة عن طريق التجربة الحسية، والمعرفة المكتسبة عن طريق 

ما يسميه التجربة الدينية )الصوفية(«)2)).

ولا يخفى أن إقبال عُنيَ في معرض معالجته لجوانب تطور الفكر الديني في الإسلام بإحداث عمليات 

التفكير الإسلامي  فــنــراه يقول فــي الصفحات الأولـــى مــن كتابه: »كــان  مقارنة نوعية بالفكر الأوروبــــي؛ 

خلال السنوات الخمسمئة الأخيرة من الناحية العملية راكدًا، وقد جاء وقتٌ كان الفكر الأوروبي يتلقى 

إلهاماته من العالم الإسلامي، ولكن الظاهرة الأشدّ بروزًا في التاريخ الحديث، هي السرعة الهائلة التي 

يتحرك بها العالم الإسلامي ثقافيًا تجاه الغرب، وليس في هــذا التوجه خطأ مــا؛ لأن الثقافة الأوروبية 

في جانبها العقلي ليست أكثر من تطوير لبعض أهم جوانب الثقافة الإسلامية ]...[ كانت أوروبا خلال 

قـــرون مــن غيبوبتنا الــفــكــريــة منكبة عــلــى بــحــث الــمــشــكــات الــكــبــرى الــتــي كــانــت مــوضــع عــنــايــة فــائــقــة من 

(22) Islam and Muslim Societies, p. 2.

)2)) سيد بن حسين العفاني، أعلام وأقزام في الميزان، ج 2 )السعودية: دار ماجد عيري للنشر والتوزيع، 2004(، ص 318.

)2)) هاملتن جب، الاتجاهات الحديثة في الإسلام، ترجمة هاشم الحسيني )بيروت: دار مكتبة الحياة، 1966(، ص 89.

)2)) محمد إقبال، تجديد التفكير الديني في الإسلام، ترجمة محمد يوسف عدس )بيروت: دار الكتاب اللبناني، 2011(، ص 8.

)2)) العفاني، ج 2، ص 321.
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جــانــب فلاسفة الإســـام وعلمائه، ومــنــذ أن اكتملت مـــدارس الفكر الإســامــي خــال الــقــرون الوسطى، 

حدث تقدم هائل في مجال الفكر الإنساني والتجربة الإنسانية«)2)). 

وهــنــا، لا ننفي رؤيــة إقــبــال هــذه، لكننا لا ننساق وراءهـــا جملةً؛ لأن فيها مبالغة، أو على الأقــل تحتاج 

إلــى إثباتات فيلولوجية. صحيح أن فلسفة ابــن رشــد على الخصوص كــان لها أثــر في الثورة المنهجية 

العلمية الأوروبية - ولا سيما عبر إحياء الفلسفة اليونانية التي انطمست معالمها في أوروبا آنذاك - إلا 

بـِـنــتُ ثقافتها وأصــولــهــا. وأغــلــب مــا تــأثــر بــه الــغــرب فــي الفكر الإســامــي يصنف في  أن الفلسفة الغربية 

مجال المنهج، وهو مجال خطير، أهم من مجال الفلسفة نفسها، وهو الذي ساهم في إحداث انقلاب 

علمي بالغ الأثر في تاريخ أوروبا.

إقبال والمؤثرات الاستشراقية في معالجة تجديد التفكير 
الديني في الإسلام

يمكن ترصد بعض المؤثرات الاستشراقية في فكر محمد إقبال ضمن كتابه تجديد التفكير الديني في 

الإسلام من خلال بعض المحاور التي تطرق إليها وأهمها: 

 إقبال والمؤسسة الاستشراقية في دائرة مصادر التشريع الإسلامي - 1

حــاول إقــبــال فــي بحثه عــن مــصــادر التشريع الإســامــي تقديم تفسيرات وتــبــريــرات ذات منحى فلسفي، 

مــن مثل قــانــون العليّة والغائية والــقــصــد، والــتــطــور والــتــدرج، وهــي تفسيرات مــن شأنها أن تساهمَ - من 

وجهة نظره - في عملية تجديد الأسس الفكرية والفلسفية للتفكير الديني في الإسلام، منطلِقًا من فكرة 

قدرة الشريعة الإسلامية على تحقيق التناغم مع فكرة التطور والاستجابة للفكر الإنساني في المجتمع 

الـــمـــعـــاصـــر)2))، مـــع تــأكــيــد إقـــبـــال أن مـــصـــادر الــتــشــريــع الإســـامـــي - ولا ســيــمــا الـــقـــرآن الــكــريــم - تــدعــو إلــى 

التجديد من منطلق أنه: »لا يمكن أن يكون خصمًا معاديًا لفكرة التطور«)2)).

ــــعـــــة مـــــن عـــنـــايـــة الـــمـــؤســـســـة  ولــــمــــا كــــانــــت دراســـــــــة مـــــصـــــادر الـــتـــشـــريـــع الإســـــامـــــي قـــــد احـــتـــلـــت مــــســــاحــــات واسـ

الاستشراقية، فقد كان من البديهي أن يولي إقبال - وهو يخوض في معالجة هذا الموضوع - جانبًا من 

عنايته بعرض بعض الآراء والدراسات الاستشراقية التي اهتمت بهذا الجانب، أو استحضارها. 

ولا يأخذ إقبال في ذلك العرض موقفًا موحّدًا من طروحات المؤسسة الاستشراقية؛ فهو تارة يستعين 

بــالــنــصــوص الاســـتـــشـــراقـــيـــة الـــتـــي يــجــدهــا تـــدعـــم تــوجــهــاتــه الـــفـــكـــريـــة، وتــــــارة أخـــــرى يــنــدفــع فـــي نــقــد الأفـــكـــار 

والــتــصــورات المقدمة مــن لــدن بعض المستشرقين؛ والــتــي لا يجدها تتوافق مــع طبيعة أصــول التشريع 

الإسلامي وقضية تناغمها مع تطور الفكر الإنساني في المجتمع المعاصر.

)2)) إقبال، تجديد التفكير، ص 24-23.

(28) Islam and Muslim Societies, p. 2.

)2)) إقبال، تجديد التفكير، ص 278.



62Issue 5 / 19  العدد
Winter 2017  شتاء

فــفــي الــوقــت الــــذي كـــان إقــبــال يــوجــه عــنــايــة الــبــاحــثــيــن بــالــمــبــادئ الــتــي تضمنها الـــقـــرآن الــكــريــم، وبــقــدرتــهــا 

عــلــى الــتــنــاغــم مــع مــفــهــوم الــتــجــديــد، يستعين بــاســتــحــضــار رأي الــمــســتــشــرق الــنــمــســاوي ألــفــرد فـــون كريمر 

)1828 - 1889(، والمعروف بأنه كان شديد العناية بالدراسات القرآنية، وامتازت أغلب دراساته بطابع 

المنهج الموضوعي في هذا الــصــدد)3)). ومن هنا يشيد إقبال بمنهج هذا المستشرق، ناقدًا المشرّعين 

المسلمين فــي الــعــصــر الــحــديــث، مــمــن لــم يــولــوا الــعــديــد مــن الــقــضــايــا التشريعية عــنــايــة كــافــيــة، مــثــل نظام 

»المواريث« الذي تحدث عنه القرآن الكريم؛ إذ رأى إقبال أن إعادة النظر في هذا الفرع التشريعي في 

القرآن الكريم - على وفق التقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم الحديث وما تعانيه من كفاح مرير 

بين الطبقات الاجتماعية - ستكشف عن نواح إحيائية جديدة، تحملنا على الثقة بما »يمكننا أن نطبقها 

بإيمان متجدد في حكمة هذه المبادئ«)3)). 

إقــبــال فــي دراســاتــه للمصدر التشريعي الثاني بعد  أيــضًــا عند  الــمــؤثــرات الاستشراقية واضــحــة  كما تبدو 

القران، أي الحديث الشريف. 

وأول ما يبدأ حديثه بالتمييز بين الأحــاديــث التي تتضمن أحكامًا تشريعية، والأحــاديــث التي ليس لها 

التاريخي،  النقد  المنهج الاستشراقي على صــوغ قوانين  طابع تشريعي، ويظهر إعجابه الشديد بقدرة 

بوصفها إحدى الأدوات التي تساهم في تحقيق البعد الموضوعي لدراسة أصول التشريع الإسلامي، 

وفـــي هـــذا الـــصـــدد يــشــيــر إلـــى الــمــســتــشــرق الــمــجــري أغـــنـــاس غــولــدتــزيــهــر )1850 - 1921( ودوره فـــي نقد 

الأحاديث في ضوء القوانين المستحدثة في النقد التاريخي)3)). 

ولا يــخــفــى أن إقـــبـــال عــــارض الــكــثــيــر مـــن آراء غــولــدتــزيــهــر، لــكــنــه فـــي الـــوقـــت نــفــســه لـــم يــــولِ الانــحــرافــات 

المنهجية التي اعتمدها عناية كافية، والتي داخلها شطط كبير وتعسف، ساهم مساهمة بالغة في النيل 

من سمعة الاستشراق البريطاني بعامة)3)).

ولئن كان إقبال قد أشاد بدور غولدتزيهر هنا، فلا يعني ذلك أن غولدتزيهر كان سبّاقًا في طرح قضية 

نــقــد الأحـــاديـــث عــلــى طـــاولـــة الــبــحــث والـــتـــحـــري، والـــمـــعـــروف أن عــلــمــاء الــمــســلــمــيــن فـــي الــعــصــور الأولـــى 

اعتمدوا هذا السياق النقدي والتحقيقي للحديث، وكــان علم الرجال، وعلم الجرح والتعديل، وتتبع 

مساقات الروايات مِن الأمــور الأساسية في صوغ التشريع الإسلامي المتصل بالحديث الشريف، بل 

التاريخي، فتتبعوا روح النص ومعناه، ومنطقية  الأكثر من هذا تجاوزُ بعض المحققين قضية التحقق 

الــمــوروث الــروائــي فــي بعض الكتب والأســانــيــد، لكن هــذه النزعة خــبــتْ فــي عــصــور التخلف، وحــدث 

ارتكاسٌ كبير وجمود.

)3)) للمزيد، انظر:

H. U. Weitbrecht Stanton, The Teaching of the Qur’an (New York: The Macmillan Company, 1919), p. 136.

)3)) إقبال، تجديد التفكير، ص285.

)3)) المرجع نفسه.

)3)) للمزيد انظر: 

Ignaz Goldziher, Muslim Studies, vol. II (London: George Allen & Unwin LTD, 1971), p.54



63 ثاحبأو تاسارد
في الإسل ر الدينييتجديد التفك ي كتابه:فكر الفلسفي عند محمد إقبال فتشكيل ال ة ودورها فييالمؤثرات الاستشراق

لكن تبقى مسألة الصحة المنهجية وسلامة القصدية في النقد والتحقيق هي المعوّل عليه في قبول الآراء 

أو رفضها، وإن المقارنة المفتوحة بين المحققين الأوائــل وتحقيقات قسم من المستشرقين وانتقاداتهم 

لا تؤخذ على علاتها. والمستخلص من روح كتابات إقبال في هذا المجال؛ إباحته التحقق والنقد، وهو 

يعدّه ميزة علمية، لكنه لا يبيح الشطط والتعسف في المنهج والقصدية. وهو إذ يأخذ بملاحظة مستشرق 

ما فإنه يلازمه ويتتبع أفكاره، ويرفض ما يتقاطع منها مع الحقيقة، وبذلك يكون العالم المتحري الذي 

ينزل الأفكار منازلها بأمانة، وبمعزل عن قائلها، وهدفه في هذا الحقيقة العلمية فحسب.

ويـــبـــدو نــقــد إقـــبـــال لأطــــروحــــات الــمــســتــشــرقــيــن واضـــحًـــا فـــي ســجــالاتــه مـــع فــــون كــريــمــر بــخــصــوص أصـــول 

التشريع الإسلامي وطبيعته. ومع أن كريمر - من حيث المبدأ - قد أشاد بقيمة التشريع الإسلامي بقوله 

إنه »بعد الرومان لا تستطيع أمّة غير العرب أن تصوغ نظامها التشريعي بهذه الدقّة المتناهية«)3))، فإن 

إقبال كان يستمر في تعليقاته ونقوده لنتائج المستشرقين المتشعبة، وآرائهم في هذا الموضوع.

ويؤكد إقبال أن اجتهاد فقهاء المسلمين في المرحلة الأولى من التاريخ الإسلامي كان عاملً حيًّا في 

انبعاث الفكر السياسي الإسلامي حين »استمد فقهاؤنا الأوائل من هذه الأسس القرآنية ما بنوا به عددًا 

من النظم التشريعية. ودارس التاريخ الإسلامي يعرف جيدًا أن قريبًا من نصف انتصارات الإسلام كقوة 

اجتماعية وسياسية كانت ترجع إلى الدقة التشريعية لهؤلاء الفقهاء«)3)). 

كما حاول إقبال أن يلفت عناية المستشرقين إلى نبذ التعميم في إصدار الأحكام؛ فالركود الذي يعانيه 

العالم الإسلامي يعود إلى توقف الاجتهاد، لا إلى طبيعة التشريع الإسلامي ومصادره الغنية؛ ما أثّر في 

تراجع الفكر الإسلامي في العصر الحديث)3)).

كان إقبال شديدَ التأكيد أن الإسلام أقرَّ هذا المبدأ التشريعي؛ للتوفيق بين الثابت والمتغير باستمرار، 

ــتـــهـــاد مـــن لــــدن الــفــقــهــاء كــــان بـــهـــدف درء الــمــخــاطــر الـــتـــي كـــانـــت تـــواجـــه الــمــجــتــمــع  وأن إغـــــاق بــــاب الاجـ

التشريع، والتقييد  الثبات والإلـــزام في  الإســامــي من جــرَّاء الانفتاح، بهدف »المحافظة على عنصرَيِ 

تــهــدد كــثــيــرًا مــن القيم  الــتــي ظــهــرت عند المتكلمين، وأخـــذت  الــنــزعــة العقلية  بــالــمــذهــب، مخافة طغيان 

الأخلاقية والدينية. وجاء التصوف والصوفية فكان ما كان من التمرد على تخريجات الفقهاء، والتفرقة 

بين الشريعة والطريقة، وتجاوز الرسوم والشكليات، فقوى ذلك من حركة التمرد على الشريعة وعدم 

بالمذاهب  التقييد  الفقهاء على مصير الإســـام، وركـــزوا جهودهم على  ]...[ فخشي  بالظاهر  المبالاة 

الرسمية من أجل ضمان استمرار مجتمع إسلامي منتظم. وقد أصابوا وأخطأوا في ذلك. أما صوابُهم 

فيرجع إلى ضرورة وجود عناصر ثابتة في حياة المجتمع، وأن كل نظام عليه أن يقاوم قوى الانحلال. 

أما خطؤهم فيرجع إلى كونهم ألحّوا في الثبات إلى حد التبعية والتقليد«)3)).

)3)) إقبال، تجديد التفكير، ص 281.

)3)) المرجع نفسه، ص 280.

(36) Islam and Muslim Societies, p. 4.

)3)) عبد الرحمن، ص 190.
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وفي رأي إقبال، لا يمكن المبادئَ التشريعيةَ في الإسلام بلوغُ مراحل متقدمة من الدقة والعناية، ما لم 

يكن الفقهاء على استعداد لتجديد النظر في هذه المصادر، بما يواكب التغيرات التي يشهدها الفكر 

الإسلامي في العصر الحديث، وبخاصّةٍ أن »الأحـــوال قد تغيرت، وعالم الإســام يواجه ويتأثر بقوى 

جديدة، أطلقها التطور المدهش في الفكر الإنساني في كل مناحيه ]...[ وما ينادي به الجيل الحالي 

من أحرار الفكر الإسلامي من إعادة تفسير أصول المبادئ التشريعية في ضوء تجربتهم الخاصة، وفي 

الظروف المتغيرة للحياة الحديثة، هذا في نظري أمر له ما يبرره«)3)). 

ويستشهد إقبال على قدرة المؤسسة الفقهية على بلوغ مراحل متقدمة من التجديد داخل إطار الشريعة 

الإسلامية، برأي المستشرق الهولندي كرستيان سنوك هرغرونيه )1857-1936(، والذي كان يشيد بقدرة 

الــمــؤســســة الفقهية عــلــى تــجــاوز حــالــة الــتــزمــت والــخــاف حــيــن يقتضي الأمـــر ذلــــــك«)3)). ويـــرى إقــبــال أن 

الآراء التي عبر عنها علماء أوروبــا ومستشرقوها تبيِّن كيف أنه »مع عــودة الحياة الجديدة للمسلمين، 

فإن الروح التحررية الكامنة في الإسلام سوف تنشط على الرغم من تزمت الفقهاء«)4)). 

وقــــد حـــــاول بــعــض الــبــاحــثــيــن والــمــفــكــريــن الــمــســلــمــيــن انـــتـــقـــاد آراء إقـــبـــال فـــي بــحــثــه عـــن مـــصـــادر الــتــشــريــع 

الإســامــي، واســتــحــضــاره لبعض الــطــروحــات الاستشراقية فــي هــذا الــصــدد؛ ليخرجوا بنتيجة مــفــادهــا أن 

الــتــي كــانــت تعمل - مــن وجــهــة نظرهم - على  أفــكــاره وراء المؤسسة الاستشراقية  آراءه تعكس انسياق 

المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، على  فــي  المجتمعات الإســامــيــة،  عــوامــل فشل  إحــالــة 

عاتق الفقه الإسلامي)4)). لكن إقبال أكّد كثيرًا أن آراء المستشرقين يخالطها شطط وتجاوز بالغان، لكنه 

مع ذلك يأخذ منهم ضرورة إعادة النظر في النقد والتحقيق وفتح باب الاجتهاد.

أمــا انتقاد قسم مــن المسلمين لآراء إقــبــال وأفــكــاره فــي هــذا المجال لكونها - فــي وجهة نظرهم - مبنية 

في العديد من جوانبها على طروحات الباحثين المستشرقين، يبدو أن فيه بخسًا لفكر إقبال نفسه؛ لأنه 

وإن كان قد عاش عدة سنوات في محيط الحضارة الغربية، ودرس الفكر الغربي من منابعه الرئيسة، 

واستفاد من المنهج الفلسفي الغربي، فإن ذلك لا يعني أنه حاول أن يزرع بأفكاره جذور الفكر الغربي 

داخل محيط الحضارة الإسلامية، وهو إن استعان ببعض النصوص والأقوال الاستشراقية، فذلك مرتبط 

برغبته فــي دعـــم أفــكــاره الــتــي يــطــرحــهــا، والــتــي لــم يــجــدهــا تــعــارض روح الــفــقــه الإســـامـــي، بــل بالعكس؛ 

كانت تدعمها مــن خــال طــرح أقـــوال تعكس نظرة الباحثين الغربيين ضمن مؤسسة الاســتــشــراق وهي 

نظرة الآخر )الغرب( للأنا )المسلمون(. كما أن إقبال لم يأخذ بالقوالب الغربية الجاهزة؛ بل عُنيَِ بنقد 

)3)) إقبال، تجديد التفكير، ص 281.

)3)) المرجع نفسه، ص 194. وللمزيد حول هرغرونيه وموقفه من الإسلام، انظر:

C. Snouck Hurgronje, Mekka in the Latter Part of the 19th Century, J. H. Monahan (trans.), (Leiden and Boston: Brill, 
2007), pp.172-173

)4)) إقبال، تجديد التفكير، ص275.

ــــاهـــــرة: مــكــتــبــة وهــــبــــة، 1961(، ص 468؛  ــــقـ  )4)) انـــــــظـــــــر: مـــحـــمـــد الـــبـــهـــي، الــــفــــكــــر الإســـــــامـــــــي الـــــحـــــديـــــث وصــــلــــتــــه بــــالاســــتــــعــــمــــار الـــــغـــــربـــــي )الـ

عبد الرحمن، ص 47؛ العفاني، ص 325.
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الــتــي لــم تكن تتبع أي مــســار موضوعي فــي دراســـة مصادر  الــطــروحــات الغربية، ولا سيما الاستشراقية 

التشريع الإسلامي، كما بيّنّا.

 إقبال والمؤسسة الاستشراقية في بحث أثر الفلسفة الغربية في الفكر الإسلامي  - 2

وجه إقبال في بحثه عن أثر الفلسفة الغربية في الفكر الإسلامي عنايته إلى نقد الطروحات الاستشراقية 

القائمة على إنكار روح الأصالة والإبداع في الفكر الإسلامي، وقدرته على خلق ثقافة إسلامية خالصة، 

ما  وبــالأخــص  القديمة،  اليونانية  الفلسفة  بمعطيات  الفلسفة الإسلامية  تأثر  بقضية  يتعلق  مــا  ولا سيما 

يتعلق بفلسفة أرسطو في العالم والجوهر وعلاقته بالدرس الديني في الإسلام.

ويــخــص إقــبــال فــي نــقــده المستشرق الأمــيــركــي دانــكــان بــاك مــاكــدونــالــد )1863-1943(، وكــيــف أنــه حذا 

حذو بعض المستشرقين والمفكرين وفلاسفة الغرب في إنكار أصالة الفكر الإسلامي، حين صرح بأن 

النظرية الإسلامية القائمة على أساس الجوهر الفرد كانت قد تأثرت في نشأتها بالمؤثرات البوذية التي 

فعلت فعلها في صوغ الفكر الإسلامي)4)). 

وهـــنـــاك بــعــد شــاســع فـــي فــكــرة الــجــوهــر بــيــن الإســـــام والـــبـــوذيـــة الــقــائــمــة أصــــاً عــلــى الــثــنــائــيــة وغـــيـــاب فــكــرة 

الــتــوحــيــد فــي معتقدها الـــعـــام. أمـــا أن يــكــون أرســطــو قــد تــحــدث عــن الــجــوهــر فــمــن الطبيعي أن يتحدث 

فيه وهــو فــي مــخــاض تطوير نظرية أســتــاذه أفــاطــون مــن الــطــور المثالي الــمــحــض؛ فــحــاول تنمية فكرته 

عبر الــربــط بين العقل والــحــدس، للخلاص إلــى فكرة الــواحــديــة التي حــام حولها أفــاطــون، لكنه عجز 

عن معالجتها؛ بسبب ما قيد به نفسه من نموذج المثال. لكن أين التشابه والتطابق بين فكرة الجوهر 

فــي الــفــكــر الإســـامـــي ومـــا ذهـــب إلــيــه أرســـطـــو، إلا مــن حــيــث الــمــعــنــى الــعــام وتــشــابــه الــمــصــطــلــح. أمـــا رأي 

ماكدونالد فهو ليس رأيــه وحــده بــالــضــرورة، فهناك آخـــرون ســـواه، وهــي نزعة تــحــاول التقليل مــن الشأن 

الإسلامي، ولها مثيلات لا حصر لها في الكثير مما كتبه المستشرقون)4)).

وقــــد رد الــمــســتــشــرق الــفــرنــســي لــويــس مــاســيــنــيــون )1883-1962( هــــذه الـــمـــزاعـــم، وتــبــعــه فــيــهــا الــمــســتــشــرق 

هــامــلــتــون جــب الــــذي صــــرّح بـــــ »أن الــــرأي الــــذي يــدعــي أن الــتــطــورات الأشــــد ثــــراء فــي الــثــقــافــة الإســامــيــة، 

ــــار الـــســـامـــيـــة، وقـــد  ــــكـ لـــهـــو رد فـــعـــل آري عـــلـــى الأفـ ــيــــن،  ــيــ تــــعــــزى إلـــــى الإيــــرانــ أو فــــي الأدب الـــعـــربـــي والــــتــــي 

بـــنـــى الــــعــــرب الــتــعــلــيــم الإســـــامـــــي بــــصــــورة تـــامـــة عـــلـــى خـــطـــة أصـــيـــلـــة بـــتـــأثـــيـــر غـــيـــر مـــبـــاشـــر مــــن مــــراكــــز الــثــقــافــة 

الــقــديــمــة، وإن أشـــد الــصــفــات إثــــارة فــي الــعــقــلــيــة الإســامــيــة فــي قــرنــيــهــا الــثــالــث والـــرابـــع رغــبــتــهــا فــي إيــجــاد 

 الــتــفــســيــرات لــكــل شــــيء ]...[ وكـــــان هــــذا ســبــب تــهــذيــب الــعــلــوم الإغـــريـــقـــيـــة؛ الـــطـــب الــتــجــريــبــي والــفــيــزيــاء 

والموسيقى والرياضيات«)4)).

)4)) إقبال، تجديد التفكير، ص 193.

)4)) للمزيد حول هذا الموضوع، انظر:

D. B. Mackdonald, Religious Attitude and Life in Islam (New York: AMS Press, 1969), p. 22.

)4)) هاملتون جب، المدخل في الأدب العربي، ترجمة كاظم سعد الدين )بغداد: وزارة التربية والتعليم، 1969(، ص 49.
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ــه إقبال نقدًا شديدًا إلى المسار الاستشراقي المتحامل الــذي مثله ماكدونالد أيضًا؛ إذ أكد أن مثل  وجَّ

هذه الدراسات التي تناولت نظرية الجوهر الفرد في الفلسفة الإسلامية يعوزها طابع البحث الأكاديمي 

الــســلــيــم الـــذي يتمخض عــنــه نــتــائــج علمية صــحــيــحــة، واتــهــم إقــبــال مــاكــدونــالــد بــأنــه »لـــم يــحــاول اكتشاف 

القوى السيكولوجية التي حــددت نمو المذهب الــذري في علم الكلام في الإســـام. وهــو يعترف بأنه 

ليس في الفكر الإغريقي شيء يشبه المذهب الذري )الجوهر الفرد( عند المسلمين، ولكن - كعادته 

في إنكار أي أصالة فكرية لــدى المفكرين الإسلاميين - تلمس تشابهًا سطحيًا بين النظرية الإسلامية 

 وبــيــن آراء بــعــض الــفــرق الــبــوذيــة، فــســارع إلـــى اســتــنــتــاج أن أصـــل الــنــظــريــة يــرجــع إلـــى تــأثــيــرات بــوذيــة على 

الفكر الإسلامي«)4)).

وقضية التشابه هذه إحدى آفات قسم من المستشرقين، في مجال العقائد أو الفيلولوجيا التي تخص 

تاريخ القرآن وحتى الأدب العربي. وكأن اختلاف العرق والهوية يلزم منه الاختلاف الكلي في الأفكار 

والتصورات.

ويــؤكــد إقــبــال أن الــتــفــاعــل الــثــقــافــي بــيــن الأمـــم عــلــى اخــتــافــهــا لا يمكنه إلــغــاء الــهــويــة الــقــومــيــة أو الدينية، 

الثقافات الأخــرى  الثقافة إسلامية المنبع؛ لأن الإســـام وإن كــان قــد نهل مــن  وبخاصة إذا كــانــت تلك 

أفكارًا، فإنه بقي محافظًا على روحه السامية، مضفيًا عليها طابعه الخاص.

بـــطـــرح الــمــســتــشــرق الألـــمـــانـــي الــشــهــيــر مـــاكـــس هـــورتـــن )1874 - 1945(، حين  ويـــدعـــم إقـــبـــال قـــولـــه ذلــــك 

وجد أن هذا المستشرق المختص بفقه اللغات السامية بجامعة بون بألمانيا قد تمكن من تعرية تلك 

 الادعاءات، حين أكد أن »تاريخ الإسلام يمكن وصفه بحق بأنه تفاعل تدريجي، وتوافق وتغلغل متبادل 

ــــة، وديــــــــانــــــــة مـــن  ــيــ ــ ــــاحــ ـــة والـــــمـــــعـــــرفـــــة الآريــــــــــــــة مـــــــن نــ ــــافــ ــــقـ ـــثـ ـــيـــــن قــــوتــــيــــيــــن مــــتــــمــــايــــزتــــيــــن، وأعـــــــنـــــــي بــــهــــمــــا عــــنــــصــــر الــ بــ

الـــــديـــــانـــــات الــــســــامــــيــــة مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، وقـــــــد وفـــــــق الـــمـــســـلـــم دائــــــمًــــــا نــــظــــرتــــه الــــديــــنــــيــــة مـــــع عــــنــــاصــــر الـــثـــقـــافـــة 

بــحــيــث  فــــســــيــــحــــة؛  بــــــه ]...[ إن روح الإســــــــــــام رحـــــبـــــة  الـــمـــحـــيـــطـــة  ــــعـــــوب  ـــشـ الــ مــــــن  أخــــــذهــــــا وتـــمـــثـــلـــهـــا  الـــــتـــــي 

ــــعــــــوب الــــــمــــــجــــــاورة،  ــــشــ ـــة لـــــــــدى الــ ـــاحــ ـــتــ ـــمــ ــثــــلــــت كـــــــل الأفــــــــكــــــــار الــ ـــد تــــمــ ـــقــ إنــــــهــــــا عــــمــــلــــيًــــا لا تــــــعــــــرف الـــــــــحـــــــــدود، فــ

ــنــــمــــو وتـــــتـــــطـــــور فـــــــي اتــــجــــاهــــهــــا  ـــــي تـــمـــثـــلـــتـــهـــا تــ ـــتـ ــ ـــلــــت الأفــــــــكــــــــار الـ  فـــــــي مـــــــا عـــــــــدا الأفــــــــكــــــــار الإلـــــــحـــــــاديـــــــة، ثـــــــم جــــعـ

الإسلامي الخاص«)4)). 

وعلى ما يبدو، يعكس استشهاد إقبال بأطروحات هورتن الذي كان يعد أبرز المستشرقين عناية بدراسة 

علم الكلام والفلسفة الإسلامية، كيف أنه بقدر ما كان حريصًا على نقد الطروحات الاستشراقية التي 

كان يجدها لا تتخذ المسار الموضوعي في بحث جوانب من الفكر الإسلامي، ويعمد إلى ذكر نماذج 

من تلك الطروحات، كان في الوقت نفسه حريصًا على الإشادة بدراسات استشراقية أخرى بدت من 

وجهة نظره أقرب إلى الموضوعية، وأقدر على تصحيح الخلل وتقويم المسار الاستشراقي المنحرف 

عن روح المعرفة الموضوعية.

)4)) إقبال، تجديد التفكير، ص 116.

)4)) المرجع نفسه، ص 274.
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 إقبال والمؤسسة الاستشراقية في مجال البعد التصوفي في الإسلام - 3

وفي مجال بحث إقبال عن منهج الملاحظة والتجربة في القرآن الكريم واستنباط الاتجاه التجريبي، 

وجّه نقدًا آخر قاسيًا إلى ماكدونالد الذي وجده يجهل - على الرغم من دراساته الواسعة عن التصوف 

الإسلامي - حقيقة الاختلاف النفساني والجوهري بين الوعي الصوفي والوعي النبوي، ويرى إقبال أن 

ذلك الأمر يمكن أيَّ باحث أن يلمسه حين يجد أن هناك طرفة للتندر على صورة نبي يحاول اختبار 

نبي على نحو ما يحدث في )جمعية البحوث الروحانية(. لذلك يتهم إقبال ماكدونالد بأنه عجز عن 

تفهم روح القرآن بدقة، وإن ذلك العجز قاده إلى عدم إدراك حقيقة ثابتة، وهي أن تلك الروح خلقت 

الحركة الثقافية التي انتهت بدورها إلى ميلاد النـزعة التجريبية الحديثة)4)).

وفـــي الــمــقــابــل، يــؤكــد إقـــبـــال قــيــمــة مـــا قــدمــه الــعــامــة ابـــن خـــلـــدون فـــي مــقــدمــتــه؛ إذ تـــنـــاول عــنــاصــر الــمــعــرفــة 

الصوفية بروح نقادة، وكيف أنه أوشك أن يصل إلى النظرة الحديثة عن العقل في ما راء الشعور. ومن 

هنا، يــرى إقبال أن ما توصل إليه ابــن خلدون من استنتاجات في هــذا الصدد جعل ماكدونالد يصرح 

أن ابــن خلدون »لــه بعض أفكار سيكولوجية مهمة، يرجح أنها تتفق مع آراء وليام جيمس الـــواردة في 

كتابه أنواع التجارب الدينية The Varieties of Religious Experience، ولم يبدأ علم النفس الحديث 

إدراك أهمية التمعن في دراسة محتويات الوعي الصوفي إلا متأخرًا«)4)).

وعلى هذا النحو، نجد إقبال يعمد في بعض الأحيان إلى نقد المسلك الاستشراقي، من خلال عمليات 

مقارنة بين الاستقصاءات التي توصلت إليها المؤسسة الاستشراقية، وما توصل إليه العلماء المسلمون 

فـــي بــحــث مـــوضـــوع مـــا ومــعــالــجــة قــضــيــة مــعــيــنــة. وكــــان هــــذا الأســـلـــوب الـــمـــقـــارن يــعــد مـــن ســمــات المنهج 

العلمي عند إقبال في دراساته لموضوع التجديد الديني في الإسلام. 

ومن جانب آخر، فقد أثنى إقبال على الدراسات التي قدمها المستشرق لويس ماسينيون عن الحسين 

بـــن مــنــصــور الـــحـــاج؛ إذ يــجــد إقـــبـــال أن مــاســيــنــيــون اســتــطــاع أن يــفــنــد آراء الــمــؤرخــيــن الــمــســلــمــيــن وبــعــض 

المستشرقين الذين فهموا من مقولة الحلاج »أنا الحق« أنها »تتضمن الشرك«، ويرى إقبال أن الدراسات 

تــدع مجالً للشك في أن الولي الشهيد لم يقصد من  التي قدمها ماسينيون كانت مهمة، لكونها »لــم 

عبارته تلك أن ينكر على الله صفة التعالي والتنـزيه ]...[ فالتفسير الصحيح لتجربة الحلاج ليس هو 

القطرة التي تنساب في البحر، ولكنه إدراك لحقيقة الذات الإنسانية، وتأكيد جريء لها ولديمومتها في 

شخصية أشدّ عمقًا، تعكس نفسها في عبارة خالدة كالتي أطلقها الحلاج«)4)). 

ومهما يكن، فلمخالفي الــحــاج ونــاقــديــه شــواهــد كثيرة تخالف دفــاعــات إقــبــال كــل المخالفة، ولا تعد 

قضية الحلاج برمتها ذات مساس بفكرة التجديد، بل هي على الأرجح قضية أثارت فتنًا عقَديّة خطرة، 

كانت الأمة الإسلامية في غنىً عنها، حتى في حال أحسنّا التأويل لمصلحة الحلاج نفسه.

)4)) المرجع نفسه، ص 39.

)4)) المرجع نفسه، ص 27.

)4)) المرجع نفسه، ص 160-159.
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 إقبال والمؤسسة الاستشراقية في دائرة الحركات التجديدية في الإسلام - 4

تعد دراسة إقبال لموضوعه الأثير »الحركات الإسلامية الحديثة« المرتكز الأساس لدراسة قضية تجديد 

التفكير الديني في الإسلام. كما يرى بعض المؤرخين أن تأثر إقبال بأطروحات المؤسسة الاستشراقية 

يظهر واضحًا من خلال معالجته لجوانب من هذا الموضوع)5)). 

ويبدو أن موقف إقبال من الحركات الإسلامية، والطريقة التي عبرت بها عن موقفها من الدين والدولة، 

كانت تعبر عن تمجيد إقبال لبعض أوجه مراحل تطور الفكر الغربي، وعن اقتناعه بضرورة أن يستفيد 

العقلية، بما  إلــى الحرية  الفكر الغربي في الدعوة  التي بلغها  المتقدمة  العالم الإسلامي من المراحل 

يعيد التوازن إلى الفكر الإسلامي الذي يعاني مرحلة الرقاد الفكري.

وفــــي مـــجـــال عـــاقـــة إقـــبـــال بـــأطـــروحـــات الــمــؤســســة الاســـتـــشـــراقـــيـــة، نــــرى أنــــه وهــــو يــســتــعــرض وضــــع الــعــالــم 

الإسلامي يستعين بطرح المستشرق الألماني أوغست فيشر 1965-1949، حين خصه بترجمة قصيدته 

ا للإسلام وحــدة سياسية فعالة، فإنه يجب أولً أن تصبح كل دولــة إسلامية  في قوله: »لكي نخلق حقًّ

مستقلة. ثم تخضع جميعًا، وتنظم نفسها تحت قيادة خليفة واحد. فهل مثل هذا الأمر يمكن تحقيقه 

في الوقت الراهن؟ وإذا لم يكن ذلك أمرًا ممكنًا فينبغي لنا الانتظار. ويجب في الوقت نفسه أن ينظّم 

الخليفة بيته أولً، وأن يرسي فيه قواعد دولة عصرية فعالة. فالضعيف لا يلقى في العالم الدولي من 

يتعاطف معه، والقوة وحدها هي التي تحظى بالاحترام«)5)).

يجد إقــبــال فــي نــص هــذا المستشرق إرهــاصــات تشير إلــى اتــجــاه الإســـام الــحــديــث فــي أن »يــركــز رؤيته 

موقّتًا على نفسه فقط إلى أن يصبح الجميع قويًّا وصالحًا لتكوين أسرة حية من الجمهوريات ]...[، 

والوحدة الحقيقية الحية ليس من السهل تحقيقها بمجرد وجود سلطة عليا رمزية، وإنما تتجلى حقًا في 

تعدد وحــدات حرة مستقلة، ينقضي ما بينها من تنافس بسبب الفوارق العرقية، وتتآزر برباط يوحدها 

من الأمل الروحاني المشترك«)5)).

كــان إقبال في بحثه عن الحركات التجديدية في العالم الإســامــي قد أظهر إعجابًا شــديــدًا بالحركات 

التجديدية في تركيا التي قادها الشاعر ضياء كوك ألب )1875-1924(، والتي عدّها انقلابًا على مراحل 

طويلة عاشها العالم الإسلامي في سبات طويل، فنراه يقول »إن تركيا وحدها من بين الأقطار الإسلامية 

الــذاتــي ]...[ وهي  هــي التي نفضت عــن كاهلها سبات الجمود والتعنت الفكري ]...[ ونــالــت وعيها 

وحدها التي نادت بحقها في الحرية العقلية، وهي وحدها التي عبَرت من المثالي إلى الواقعي، وهي 

ا ]...[«)5)).  نقلة استدعت صراعًا فكريًا وأخلاقيًا حادًّ

عدّ بعض المؤرخين المسلمين إعجاب إقبال بالحركات التجديدية الحديثة في العالم الإسلامي عامة 

وفي تركيا خاصة، نتاجًا طبيعيًا من تأثر إقبال بكتابات المستشرقين، كما هو الحال مع محمد البهي 

)5)) البهي، ص 468.

)5)) إقبال، تجديد التفكير، ص 266.

)5)) المرجع نفسه، ص 267-266.

)5)) المرجع نفسه، ص 271.
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بــأن هــذه الحركة تعد الوثبة المطلوبة  الــذي انتقد موقف إقــبــال مــن الحركة التركية، وفــي وصــف إقــبــال 

بـــه)5)). كما يجد  الــذي يجب على بقية العالم الإســامــي أن يقتدي  للعالم الإســامــي، وبـأنها النموذج 

التركية كــان يعد دافعًا حيويًا في إشــادة المستشرقين بأطروحات إقبال  البهي أن تمجيد إقبال للنهضة 

أثناء دراساتهم للحركات الإسلامية المعاصرة)5)).

ــبــــال وإن أشــــــاد بـــالـــحـــركـــات الـــتـــجـــديـــديـــة بــتــركــيــا وبـــالـــشـــاعـــر ضـــيـــاء كـــــوك ألــــب،  ومـــــن الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن إقــ

فــإنــه فــي الــوقــت نفسه كـــان يــدعــو إلـــى اتــخــاذ الحيطة والــحــذر والــتــحــفــظ فــي الــتــجــديــد وفـــي قــبــول الفكر 

الــــحــــر )الـــــــمـــــــادي(، كـــمـــا جـــــاء فــــي قــــولــــه: »إن ظــــهــــور الأفـــــكـــــار الـــتـــحـــرريـــة فــــي الإســــــــام يـــشـــكّـــل أيــــضًــــا أدقّ 

الــلــحــظــات الــحــرجــة فـــي تـــاريـــخ الإســــــام. فــــإن الــلــيــبــرالــيــة الــتــحــرريــة تــمــيــل إلــــى أن تــكــون ذات أثــــر هــــدام، 

وعـــامـــاً مـــن عـــوامـــل الانـــحـــال، وفـــكـــرة الــقــومــيــة الــعــنــصــريــة الــتــي يــبــدو أنــهــا تــعــمــل فـــي الإســـــام الــحــديــث 

بــقــوة أعــظــم مــمــا عـــرف مــن قــبــل، ربــمــا تكتسح نــهــائــيًــا الــنــظــرة الإنــســانــيــة الــواســعــة الــتــي تــشــرّبــتــهــا الــشــعــوب 

الإســـامـــيـــة مـــن ديــنــهــم. وزيــــــادة عــلــى هــــذا فــــإن زعـــمـــاء الإصــــــاح الــديــنــي والــســيــاســي لــديــنــا قـــد يـــجـــاوزون 

ــبــــة وضــــبــــط جـــمـــاح   فـــــي حـــمـــاســـتـــهـــم لـــلـــتـــحـــرر الــــــحــــــدود الـــصـــحـــيـــحـــة لــــــإصــــــاح، وذلــــــــك فـــــي غــــيــــاب الــــمــــراقــ

حميتهم الشابة«)5)). 

وفي أصول الفقه قاعدة جليلة تفيدنا في هذا المجال، ومفادها أن »لازم القول ليس بلازم، ولازم الفعل 

ليس بفعل«. وبنا عليه، لا يلزم من إشــادة إقبال بالنموذج التركي في التجديد، أن يكون واقــعًــا تحت 

تأثير المستشرقين؛ فهي تجربة كانت في الأصل وليدة، وخطأ إقبال أو إصابته في رأيه يقع عليه هو؛ 

ولكن لا يلزمه قطعًا في هذا أن يكون سائرًا على خطى المستشرقين. 

ثم لو كان إقبال قد وقع تحت تأثير طروحات المؤسسة الاستشراقية، على هذا النحو الذي صوّره البهي 

لكان قد استسلم استسلامًا كاملً لأطروحات هذه المؤسسة، لكن تفهّم إقبال لحاجة العالم الإسلامي 

آنذاك إلى واقع التجديد في محيط الفكر، كان دافعه المباشر إلى طرح قضية حركات التجديد، وفي 

ضمنها حركة تركيا.

هذا، فضلً عن أن إقبال كان شديد الحرص - كما بيّنّا - على لفت أنظار المسلمين إلى ضــرورة أخذ 

الحيطة والتحفظ من طبيعة الأفكار التجديدية التي لا تتلاءم مع الشريعة والفكر الإسلامي، حتى إنه 

انــتــقــد الــشــاعــر ضــيــاء كـــوك ألـــب فــي جهله أو إهــمــالــه لبعض الــمــســائــل الــتــي تتعلق بفهم الإســــام كنظام 

للمجتمع، كما جاء في قوله: »أما ما يتعلق بما ينادى به الشاعر التركي ضياء كوك ألب فإني أخشى أنه 

يبدو قليل العلم بقانون الأسرة في الإسلام، كما يظهر أنه لا يفهم المعنى الاقتصادي لقاعدة الميراث 

كما جاءت في القرآن ]...[«)5)). وهذا دليل على أن إقبال حين يقبل برأي شخص فذلك لا يعفيه من 

النقد والتمحيص في آرائه وأقواله. والتعميم، بلا شك، هو غير التخصيص.

)5)) البهي، ص 468.

)5)) المرجع نفسه، ص 477.

)5)) إقبال، تجديد التفكير، ص 273-272.

)5)) انظر: البهي، ص 474.
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آراء إقبال في دائرة نقد المدرسة الاستشراقية البريطانية
ــتــــازت دراســـــــات إقـــبـــال عــلــى تــنــوعــهــا بــاهــتــمــام شـــديـــد داخـــــل الأوســـــــاط الأكـــاديـــمـــيـــة الـــغـــربـــيـــة، وبــخــاصــة  امــ

المؤسسات الاستشراقية الــتــي عــدت الأشـــدّ نشاطًا فــي مــجــال الاهــتــمــام بأعمال إقــبــال، والأســبــق معرفة 

بقيمة نتاجاته العلمية وتوجهاته الفكرية. ويعلق محمد السعيد جمال الدين مترجم كتاب رسالة الخلود 

أو جاويدنامه على أن المستشرقين »أسبق منا إلى معرفة إقبال والتعريف به منذ أن بزغ نجمه، بعد أن 

نــشــر أول ديـــــوان لـــه ســنــة 1915، وتــجــلــى اهــتــمــام الــمــســتــشــرقــيــن بـــه فـــي ســلــســلــة مـــن الــــدراســــات والأعـــمـــال 

العلمية ]...[ وما تزال هذه الدراسات مستمرة فياضة إلى يومنا هذا«)5)).

الــوقــت نفسه بقدر لا  إقــبــال فإنها خصت أفــكــاره فــي  ولئن كانت المؤسسة الاستشراقية عُنيت بأعمال 

ـــــام مــســاحــة مــن ذلـــك الــنــقــد الــذي  يــســتــهــان بــهــا مــن الــنــقــد، وكــــان لــكــتــابــه تــجــديــد الــتــفــكــيــر الـــديـــنـــي فـــي الإسـ

نـــال تــحــلــيــات إقـــبـــال ومـــســـاراتـــه الــفــلــســفــيــة فـــي مــعــالــجــة مـــوضـــوع الــتــجــديــد فـــي الــفــكــر الــديــنــي الإســـامـــي، 

 وقــــد ســجــلــت الــمــؤســســة الاســـتـــشـــراقـــيـــة الــبــريــطــانــيــة حــــضــــورًا مــلــمــوسًــا فـــي نــقــد بــعــض جـــوانـــب فــكــر إقــبــال 

في هذا الكتاب. 

فــقــد تــصــدى المستشرق هاملتن جــب فــي كــتــابــه الاتـــجـــاهـــات الــحــديــثــة فـــي الإســـــام لتحليل أفــكــار إقــبــال 

أثــر الفكر الغربي فــي التوجهات الأيديولوجية فــي العالم الإســامــي، ومــع قناعة  فــي معالجة مــوضــوع 

جــب بــواقــعــيــة نــظــرة إقـــبـــال لــمــظــاهــر غــــزو مــعــالــم الـــحـــضـــارة الــغــربــيــة لــــدول الـــشـــرق الإســـــامـــــي)5))، فــإنــه في 

الوقت ذاتــه وجّــه إليه نقدًا شــديــدًا، حتى إنــه اتهمه بكون أفكاره تمتاز بالتناقض الــواضــح، وأن تشوّش 

أفــكــاره أدى إلــى زيـــادة الاضــطــراب والــنـــــزاع الفكري فــي الهند؛ لأن إقــبــال فــي رأيــه »كــان يقول أكثر مما 

الــمــراحــل في   يعتقدونه حين يلاحظ أن المسلمين كــانــوا يستعيدون أمـــرًا هــو بمنزلة تطور لإحــدى أهــم 

الثقافة الإسلامية«)6)).

ويبدو أن نقد جب الشديد لأفكار إقبال أثار ردود بعض الباحثين، وحاولوا بدورهم نقد آراء جب، كما 

هو الحال مع فضل الرحمن الذي انتقد أطروحات جب؛ مؤكدًا أنه لا يوافق »على الحكم الذي أطلقه 

هـ. أ. جب الذي لم يكن يرى أن عمل إقبال نقطة انطلاق لبناء لاهوت إسلامي جديد ]...[ وأن جب 

إنما كان يفكر انطلاقًا من صوغ أفكار إيمانية إسلامية على طراز جديد«)6)).

لكن على الرغم مما قدمه جب في كتابه الاتجاهات الحديثة في الإســام من انتقادات لأفكار إقبال، 

فإن هذا المستشرق سرعان ما تراجع عن بعض تلك الانتقادات في دراســة لاحقة قدمها ضمن كتابه 

الـــمـــحـــمـــديـــة حــيــن وصــــف إقـــبـــال بــكــونــه أكــثــر فــيــلــســوف إســـامـــي اســتــطــاع أن يــقــدم الــصــيــاغــات الــتــحــديــثــيــة 

)5)) محمد إقبال، رسالة الخلود أو جاويدنامه، ترجمة محمد السعيد جمال الدين )القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، 1974(، ص 6.

الــتــاريــخ والحضارة  الـــرزاق عبد الرحمن الملا جــاســم، »المستشرق هاملتون جــب: دراســـة نقدية لتطور مواقفه مــن  )5)) نــاصــر عبد 

العربية الإسلامية«، أطروحة دكتوراه، جامعة الموصل، 1999، ص 150.

)6)) جب، الاتجاهات الحديثة، ص 151.

)6)) فضل الرحمن، الإسلام وضرورة التحديث، ترجمة إبراهيم العريس )بيروت: دار الساقي، 1993(، ص 224.
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فــي عــالــم الإســـام الــحــديــث، وأثــنــى على تــأثــر إقــبــال بـــآراء الفيلسوف الفرنسي هــنــري برجسون )1859-

1944(، ونظريته في التطور الخلّق وبفلسفة الألماني فردريك نيتشه )1844-1900( عن السوبرمان)6))، 

كــمــا أكــــد جـــب فـــي الـــكـــتـــاب نــفــســه أن دراســـــــات إقـــبـــال فـــي مـــوضـــوع تــجــديــد الــتــفــكــيــر الـــديـــنـــي الإســـامـــي 

 تــركــت تـــأثـــيـــرًا عــمــيــقًــا فـــي الــشــبــاب الـــهـــنـــود، وســاهــمــت مــســاهــمــة فــاعــلــة فـــي قــيــام دولــــة بــاكــســتــان المستقلة 

في ما بعد)6)). 

فـــي كــتــابــه الـــفـــلـــســـفـــة وعـــلـــم  الــبــريــطــانــي الــشــهــيــر مــونــتــغــمــري وات )2006-1909(  كــمــا حـــــاول الــمــســتــشــرق 

الـــــكـــــام الإســــــامــــــي، نــقــد مــنــهــج إقـــبـــال فـــي بــحــث مـــوضـــوع تــجــديــد الأســـــس الــفــكــريــة والــفــلــســفــيــة للتفكير 

ــبـــــال مـــقـــتـــبـــس مــن  ــ الــــديــــنــــي فـــــي الإســــــــــام، وقــــــد شــــاطــــر هــــــذا الـــمـــســـتـــشـــرق جـــــب الـــــــــرأي بــــالــــقــــول إن مـــنـــهـــج إقـ

تجديد  إقبال  الغربيين المحدثين أمثال برجسون ونيتشه. ويعلق وات بأن كتاب  المفكرين  طروحات 

الــتــفــكــيــر الــديــنــي فـــي الإســـــام لا يــعــدو أن يــكــون - بحسب تعليق كينيث فــرانــك - »مــغــامــرات مسلم في 

ا بــقــلــم شــخــص مــســلــم«. لــكــن وات أكــــد فـــي الــوقــت  تـــأمـــل ديـــنـــي، وتــكــيــيــف لــلــعــقــيــدة طـــمـــوح ومـــبـــدع جـــــدًّ

 نفسه قيمة مــا قــدمــه إقــبــال مــن أفــكــار وتـــصـــورات؛ لكونها »ســاعــدت فــي حــث المسلمين عــلــى النشاط 

الاجتماعي والسياسي«)6)). 

والجدير بالذكر أن عناية الدائرة الاستشراقية بتسليط الضوء على أثر برجسون ونيتشه في إقبال، يعكس 

كيف أن المؤسسة الاستشراقية كانت تهتم بترصد أثر الفكر الغربي في مسار الفكر الفلسفي عنده، من 

دون تقديم الاهتمام الــازم بــدراســة الجانب الآخــر من ذلــك الأثــر، وهــو اختلاف النظرة الفلسفية عند 

ثــم كيف لهم - أي المستشرقين - إجــراء  الــغــرب وفلاسفته.  إقــبــال، بوصفه مفكرًا مسلمًا، عــن مفكري 

الــقــوة،  إرادة  الــرمــزيــة، وخــصــوصًــا فــي كتُبه  الــغــرب أمــثــال نيتشه وشــذراتــه المعقدة  مقارنة بين المفكرين 

لوا  وهكذا تكلم زرادشت، وأصل الأخلاق وفصلها، وبين آراء إقبال؟ فمن حق إقبال عليهم هنا أن يفصِّ

في هذا المجال آراءهم ويثبتوها بالأدلة والنصوص، لا أن يسوقوا الأحكام العامة.

ومن المعروف أن المنظور الفكري عند إقبال، إذا تتبعنا مساره الإسلامي، يختلف على الرغم من تأثره 

التطور  إلــى مفهوم  النظرة  الفكري، عن كل من برجسون ونيتشه، حــول  المنظور  الغربية في  بالفلسفة 

.((6( Superman الخلاق أو فكرة الرجل المتفوق

فعلى الرغم من تأثر إقبال في فكرته الذاتية بفكر برجسون في نظرية »التطور الخلاق«؛ فإنه في حقيقة 

ــمًـــا فــي تــطــور وتقلب  الأمــــر لــم يــكــن مــقــلــدًا لــبــرجــســون فــي الــقــول بــهــا، فـــالـــذات، بــحــســب بــرجــســون، »دائـ

متواصل، وليس لها هدف وغاية، فإنها إذا نصبت أمامها هدفًا وغاية، ينتهي دورها عند الوصول إلى 

تلك الغاية، بينما يرى إقبال أنه لا بد من وجود الغاية والهدف للذات لمواصلة كفاحها للوصول إلى 

(62) Hamilton Gibb, Mohammedanism (London: Oxford University Press, 1948), pp. 126-127. 

(63) Ibid.

)6)) مونتغمري وات، الفلسفة وعلم الكلام الإسلامي، ترجمة كاظم سعد الدين )بغداد: بيت الحكمة، 2010(، ص 279-278.

(65) Salman Raschid, Iqbal’s Concept of God (Boston: Kegan Pall International, 1981), p. 13
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تلك الغاية، وينبغي أن تكون تلك الغاية داخل الذات، يعني تربيتها وتقويتها بالمعرفة والعشق والطاعة 

والانضباط بالشريعة، وأخيرًا بتمكنها من خلافة الله تعالى في الأرض«)6)). 

أما ما يتعلق بتأثر إقبال بنيتشه في فكرة »الرجل المتفوق«، فيمكننا أن نتلمس نظرة إقبال إلى هذه الفكرة 

من خلال ما أشار إليه الدكتور ظ. الأنصاري في كتابه إقبال كى تلاش، أي البحث عن إقبال، حين بين 

أوجه الشبه والتقارب بين أفكار نيتشه وإقبال حول فكرة »الرجل المتفوق« وخلص إلى القول إن »كل 

من تعمق في دراسة فكر إقبال، لاحظ أثر نيتشه على فكره ]...[ ومن أوجه الاشتراك بينهما أن كلًّ منهما 

]...[ حاول تربية الشباب الفكرية، يبتغي بذلك السبُل إلى الوصول إلى أذهان العامة. وكان لكل منهما 

صلة وخبرة بعلم اللغة والألسنة ]...[ كما كان كلاهما يعتز بتاريخ أمته وماضي ملته، وكــان ينتظر لها 

مستقبلً زاهرًا، ولكن كليهما كان متألمًا وحزينًا لظروفها القاسية وأيامها العسيرة في وقت حياته، وكان 

الــفــرد وقــوتــه، كما كــان كلاهما ساخطًا وثــائــرًا على  يــرى كلاهما حــل مشكلات أمته وشعبه بتنمية إرادة 

بريق الحضارة الغربية وافتنانها الزائف، فكان يتكهن بانهيارها وانتحارها من وجهة نظره الخاصة«)6)).

الــرغــم مــن أوجــه التشابه المذكورة؛  لكن ذلــك لا يخفي حقيقة أن هناك اختلافًا واضــحًــا بينهما، على 

فــقــد كــــان مـــن رأي نــيــتــشــه »أن الــمــجــتــمــع الإنـــســـانـــي صــــار مــؤســسًــا عــلــى الاضـــطـــهـــاد والاســـتـــغـــال، وصـــار 

الــديــن والأخـــاق والــتــصــورات الميتافيزيقية وسيلة لاستغلال الضعفاء والــســذج مــن الــنــاس، فــا بــد أن 

يستنكر الدين ونظام الأخلاق السائد في المجتمع. ومن حق الإنسان أن يثور على كل ما يعوق حركته 

وإرادته ويقيد حريته ويمنعه من التقدم والوصول إلى القوة والعزة ]...[ ومن حق الرجل المتفوق أن 

يستأصل هذا النوع من جنس البشر، ويقضي عليه قضاءً كاملً، فإن البقاء للأصلح والأقوى. ويجب 

الــمــتــفــوق والــمــســيــطــر عــلــى قـــوى الــكــون الــمــؤســس للنظام الجديد  أن يستهدف المجتمع إنــشــاء الــرجــل 

القائم على الاعتزاز والكرامة العنصرية )الألمانية(«)6)). 

تُــعــدُّ تشابهًا إلا مــن حيث حالتاهما فــقــط، لا من  ولــكــن كــل هــذه التشابهات الــتــي ساقها الأنــصــاري لا 

حيث الطرح والأفكار؛ أفكل مفكر عمد إلى الثورة والتغيير وإنشاء جيل جديد له مقوماته وأخلاقياته 

الفكرية، استقى فكره من آخرين؟ فكيف، إذًا، تلقى الأحكام على عواهنها من دون أدلة؟ إنها آراء لم 

تطلع على فلسفة نيتشه اطلاعًا تامًا، وهي فلسفه لها تأويلاتها وألغازها الخاصة، ومن العسير الحكم 

على قطعية دلالتها.

كــمــا أن فــكــرة الـــرجـــل الــمــتــفــوق الــتــي أشــــاد الــمــســتــشــرقــان هــامــلــتــون جـــب ومــونــتــغــمــري وات بــأهــمــيــتــهــا في 

بلورة أفكار إقبال وتوضيح تصوراته عن الرجل المؤمن، تختلفان من حيث الجوهر عن الاثنين )إقبال 

ونــيــتــشــه(؛ فلكل منهما تــصــوراتــه الفلسفية الــخــاصــة فــي هـــذا الــمــجــال، لــو أخــذنــا فــي الاعــتــبــار أن فلسفة 

نيتشه مادية، في حين امتازت فلسفة إقبال بمبادئ الأخلاق الروحانية)6)). كما أن فكرة الرجل المتفوق 

)6)) عبد الرحمن، ص 155-154.

)6)) المرجع نفسه، ص 148.

)6)) المرجع نفسه، ص 149.

)6)) الندوي، ص 52-51.
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ليست من ابتداعات نيتشه تمامًا، بل هي فكرة ظلت تطل برأسها بين حين وآخر في كتابات كثير من 

أعــام الفكر الإنساني والإســامــي. ومن المحتمل أن يكون نيتشه قد اطلع - كما يشير الدكتور خليل 

الــرحــمــن عــبــد الــرحــمــن - »عــلــى أفــكــار الـــرومـــي بـــالـــذات، فــمــن الــمــعــروف أن غــوتــه قــد اســتــفــاد مــن أفــكــار 

الشرق ومفكري الإسلام، وغوته )1749-1832( سابق على نيتشه بقرابة قرن من الزمان. وفكرة الرجل 

المتفوق قد بدأت تظهر في الأدب الألماني منذ القرن السابع عشر، وانتقلت من هيردر عبر غوته إلى 

الأدباء والمفكرين، ومنهم نيتشه«)7)). 

وهـــــذا الـــكـــام فـــي حـــق نــيــتــشــه أيـــضًـــا مـــن الــعــســيــر الــقــبــول بــــه؛ لأن أفـــكـــاره فـــي الـــصـــيـــرورة وأصـــــل الأخــــاق 

الــقــوة، هـــدم عنيف لــكــل تفكير ميتافيزيقي وعــرفــانــي عــلــى الــخــصــوص، وحملاته  وفــصــلــهــا، وفـــي إرادة 

على العرفان معروفة في أغلب كتبه. ويكفي أن نعرف مفهوم النموذج الديونسيوسي لديه لنعرف مدى 

تمجيده للجسد، وجعله عاملً وجوديًّا وحيويًّا في تفسير الوجود الإنساني.

لذلك نجد إقبال يدافع عن نفسه أمام ما كان يقال عن تأثّره بالفكر الغربي وبنيتشه على الخصوص. 

ــــادتـــــي مــن  فـــقـــد جـــــاء فــــي خـــطـــاب وجـــهـــه إقــــبــــال لــلــمــســتــشــرق نــيــكــلــســون قــــولــــه: »كـــــل مــــن حــــــاول إثــــبــــات إفـ

 نيتشه فــهــو لا يــعــرف الــحــقــيــقــة. إن نــظــريــتــي فــي الإنـــســـان الــكــامــل قــد أبــديــتُــهــا وكــتــبــتُ فــيــهــا قــبــل أن أعــرف 

ــــالً فـــــي هــــــذا الـــــصـــــدد مـــنـــذ مــــــدة طـــــويـــــلـــــة)7))، ثـــــم ألــحــقــتــه  ــــقـ نـــيـــتـــشـــه بـــســـنـــيـــن طــــويــــلــــة. وقــــــد ســـبـــق أن نــــشــــرت مـ

ـــفــــرق بـــيـــنـــي وبـــيـــن  ــــا يـ ــــوّر الـــمـــيـــتـــافـــيـــزيـــقـــيـــا فـــــي فـــــــارس عــــــام 1908. وأهـــــــم مـ ــــطـ ـــتــــوراه عـــــن تـ ـــدكـ ـــلـ فـــــي رســــالــــتــــي لـ

ــــا إلـــــى  ــــهــ ــائــ ــ ــقــ ــ تـــنـــمـــيـــتـــهـــا وارتــ ــــق  ــــريــ ــــــي طــ تـــــتـــــصـــــادم الـــــــــــــذات فـ يـــــــــرى مـــــــن الـــــــــضـــــــــروري أن  نــــيــــتــــشــــه لا  نــــيــــتــــشــــه، أن 

ــنــــدي فـــمـــن الــــــضــــــروري أن تــــحــــدث الـــمـــعـــركـــة بـــيـــن الـــــــــذات وبـــيـــن  ــيــــة، وأمـــــــا عــ الـــقـــمـــة مـــــع الــــعــــوامــــل الــــخــــارجــ

 الـــعـــوامـــل الـــخـــارجـــيـــة، والـــســـبـــب فـــي ذلــــك أن نــيــتــشــه لا يــــرى مـــن الــــضــــروري بـــقـــاء الإنــــســــان، وأمـــــا أنــــا فــأقــرّ 

ببقاء الإنسان«)7)).

والــحــق فــي هـــذا الأمـــر مــع إقــبــال تــمــامًــا؛ فحين يــكــون لــلــبــاحــث اطـــاع كـــافٍ وافٍ عــلــى تـــصـــورات نيتشه 

إلــى عملية هــدم مستمرة لمقومات الأفلاطونية  عن الإنــســان الأخير والإنــســان المتفوق، يجدها تستند 

والهيغلية على السواء، كما تقوم على هدم معالم القيم القديمة وفي مقدمتها اليوم الآخر والإله الواحد، 

والإيمان بإرادة القوة إيمانًا وجوديًا. وتعتقد الصيرورة، وهذا ما لا نجد له صدى في كتابات إقبال.

خاتمة
تــعــود عــاقــة إقــبــال بالمؤسسة الاســتــشــراقــيــة إلــى مرحلة مبكرة مــن حــيــاتــه، ويمكن الــقــول إن المستشرق 

البريطاني الشهير توماس آرنولد كان له دورٌ كبيرٌ في توثيق صلة إقبال بالمؤسسة الاستشراقية، سواء 

أكان ذلك في مرحلة وجوده في الهند أم كان في مرحلة انتقاله إلى أوروبا لإكمال دراساته الفلسفية.

)7)) عبد الرحمن، ص 151.

.The Indian Antiquary 7)) نشر إقبال ذلك البحث في مجلة(

)7)) الغوري، ص 129.
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بدا تأثر إقبال بدراسات بعض المستشرقين واضحًا، ويمكن تلمس ذلك من خلال استشهاده ببعض 

مقولاتهم في أثناء إلقائه مجموعة من المحاضرات في مادة الفلسفة، ولا سيما التي كانت تبحث في 

مجال تجديد الفكر الإسلامي، والتي تم نشرها في عام 1928 من قبل الجمعية الإسلامية الهندية في 

كتاب بعنوان تجديد التفكير الديني في الإسلام.

لم يتخذ إقبال موقفًا موحدًا من أطروحات المؤسسة الاستشراقية في معالجة موضوع تجديد التفكير 

الــديــنــي فــي الإســـــام، وقـــد تــعــرض لآراء الــعــديــد مــن المستشرقين فــي مــجــمــل كــتــابــه، لــكــن مــواقــفــه تتباين 

بتباين أطروحات المستشرقين ومواقفهم. فتارة كان يشيد بدراسات بعض المستشرقين، ممن كان يجد 

أطروحاتهم تنصب في دعم توجهاته الفكرية المتعلقة ببحث قضايا تجديد الفكر الديني في الإسلام، 

كما هو الحال في بحثه عن مصادر التشريع الديني في الإسلام، حين أشاد بدراسة المستشرق النمساوي 

فـــون كــريــمــر فــي مــا يتعلق بــأصــالــة الــقــرآن الــكــريــم، وعـــده نــمــوذجًــا لــابــتــكــار. وكــذلــك بــدراســة المستشرق 

المجري أغناس غولدتزيهر في نقده للأحاديث في ضوء القوانين المستحدثة في النقد التاريخي. 

وتارة أخرى لم يدخر وسعًا في نقد تلك الآراء الاستشراقية وتفنيدها حين يجدها لا تتوافق مع معطيات 

التفكير الديني في الإسلام من وجهة نظره، كما هو الحال في نقده لدراسة فون كريمر لقانون التشريع 

فـــي الإســــــام، وكـــذلـــك الــــدراســــة الــتــي قــدمــهــا مــاكــدونــالــد فـــي مـــا يــتــعــلــق بــتــأثــر الــفــكــر الــفــلــســفــي الإســامــي 

بالمؤثرات البوذية، وأثر تلك المؤثرات في صوغ الفكر الإسلامي. 

اهتمت المؤسسة الاستشراقية، وخاصة البريطانية، ببحث أفكار إقبال في كتابه تجديد التفكير الديني 

في الإسلام وموقفه من معالجة جوانب تطور الفكر الديني في الإسلام، ويعد المستشرق الشهير هاملتن 

جب أبرز المستشرقين البريطانيين ممن تصدى لإقبال، وإن كانت مواقفه تتباين في دراساته؛ ففي كتابه 

الشهير الاتجاهات الحديثة في الإسلام وجّه جب عنايته إلى نقد إقبال واتهام أفكاره بالتناقض؛ الأمر 

الـــذي أدى - فــي رأيـــه - إلــى إذكـــاء الــنــزاع الفكري فــي الهند، فــي حين تــراجــع فــي نــقــده لإقــبــال فــي كتابه 

المحمدية، وعده أكثر فيلسوف إسلامي قدم صياغات تحديثية في الإسلام.
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